
“أربعينيــــــــــــة الضحايــــــــــــا”.. اشتعــــــــــــال
الاحتجاجات الإيرانية مجددًا وتدابير أمنية

لوأدها
, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

موجــة احتجاجيــة جديــدة يشهــدها الشــا الإيــراني بعــد أيــام مــن الهــدوء النســبي الــذي خيــم علــى
الأجواء، فيما أعلنت السلطات الإيرانية حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لأي تطورات تصعيدية من
شأنها أن تزيد من مأزق النظام الحالي الذي يتعرض لهجوم كبير في الداخل والخا على حد سواء.

يبًا بسبب لجوء الحكومة لرفع اسعار الوقود، تجاوزت الاحتجاجات التي بدأت قبل شهر ونصف تقر
كمله، وهو ما قوبل برفض شديد أسفر عن نطاقها الاقتصادي الضيق إلى المطالبة بإسقاط النظام بأ
مواجهات حادة بين الطرفين خلفت ما بين  –  قتيل وفق التصريحات المتضاربة بشأن

عدد الضحايا.

واليـــوم تنطلـــق العديـــد مـــن المســـيرات الاحتجاجية اســـتجابة لـــدعوات إحيـــاء “أربعينيـــة ضحايـــا
الاحتجاجــات الأخــيرة” الــتي شهــدتها البلاد الشهــر المــاضي، وســط اتهامــات مــن الحكومــة لأطــراف
خارجية بتأجيج المشهد ومحاولة إثارة البلبلة وتهديد الاستقرار، في الوقت الذي اتخذت فيه طهران

إجراءات مشددة لوأد التحركات الجديدة.
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تدابير أمنية
قبل  ساعة من دعوات إحياء أربعينية الضحايا استبقت السلطات الإيرانية بحزمة من التدابير
الأمنيـــة والتكنولوجيـــة الـــتي تســـتهدف في المقـــام الأول الحيلولـــة دون تجـــاوز التظـــاهرات للخطـــوط

الحمراء، وتضييق الخناق على سبل التواصل بين المشاركين فيها، للخروج بأقل الخسائر الممكنة.

البداية كانت فرض قيود على الإنترنت والوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفق ما
أشارت بعض المواقع التابعة لصحيفة “إيران” والتي كشفت أن هذه القيود يبدوا أنها “تعود إلى قرار

مجلس أمن الدولة لمواجهة دعوات مناوئي الثورة (للاحتجاج) في السادس والعشرين من الشهر”.

ورغم نفي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإيرانية أنباء قطعها للإنترنت عن أي مدينة إيرانية، إلا
كدت أن الإنترنت مقطوع عن  الهواتف في أن مصادر مطلعة في إحدى شركات الهواتف المحمولة، أ
ست محافظات إيرانية، هي أصفهان، وفارس، وخوزستان، وكرمانشاه وكردستان وألبرز، بالإضافة

إلى أجزاء من غرب محافظة طهران.

ير ميدانية، فإن خدمة الإنترنت الـ4G السريعة أصبحت غير متوفرة في خمس محافظات، وفقًا لتقار
بينمــا خدمــة الـ3G ذات السرعــة الأقــل بكثــير مــا زالــت متاحــة، فيمــا تذهــب أراء أخــرى إلى احتماليــة

قطع الخدمة عن بقية المحافظات التي من المرجح أن تشهد أي حراك شعبي.

كما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس في طهران حدوث انقطاعات في الإنترنت وغيرها من الخدمات
المرتبطة. وأشار موقع “نيتبلوكس” الذي يراقب حركة الإنترنت حول العالم إلى حدوث انقطاعات قائلاً
عبر تويتر “كانت هناك أدلة على انقطاعات في الإنترنت عبر الهواتف النقالة في أجزاء من إيران منذ
الساعة , (, ت غ)”. وأضاف “تظهر بيانات الشبكة الآنية حدوث انخفاضين ملحوظين

ير عن انقطاعات حسب المناطق. الأمر متواصل”. في الاتصال هذا الصباح وسط تقار

لم تكــن هــذه هــي المــرة الأولى الــتي تلجــأ فيهــا الســلطات الإيرانيــة لســياسة قطــع الإنترنــت في مواجهــة
يبًا للمساعدة في قمع المتظاهرين، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني عطلت طهران الخدمة لمدة أسبوع تقر

الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود وذلك بعدما تحولت إلى احتجاجات سياسية.

Confirmed: Evidence of mobile internet disruption in parts of
#Iran beginning ~6:30 a.m. (03:00 UTC); real-time network

data show two distinct drops in connectivity this morning
amid reports of regional outages; incident ongoing ?

#Internet4Iran
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NetBlocks.org (@netblocks) December 25, 2019 —

التــدابير لم تقــف عنــد حــاجز قطــع الاتصــالات وفقــط، بــل لجــأت الســلطات إلى ســياسة الترهيــب عــبر
اعتقــال عــدد مــن أقــارب ضحايــا الاحتجاجــات ممــن كــانوا ينتــون المشاركــة في الأربعينيــة في محاولــة
لترهيب الباقي من النزول والمشاركة، وهو ما كشفته بعض المصادر بشأن اعتقال أقارب شاب يدعى
يا بختياري، قتل خلال الاحتجاجات الأخيرة على خلفية رفع أسعار البنزين في مدينة ك، غرب بور

طهران.

وفي التفاصيل جاء الاعتقال بسبب إصرار العائلة على إحياء مراسم الأربعين لابنها، بحسب شبكات
التواصل، ورفضها طلب السلطات إلغاء الحفل، خشية أن يتسبب باضطرابات أمنية، وكان والد
هذا الشاب، منوجهر بختياري، قد أطلق دعوة على “تويتر”، دعا من خلالها الناس إلى المشاركة في

الذكرى الأربعين لمقتل ابنه.

بينما تشير منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته هذا الشهر إلى أن عدد ضحايا
الاحتجاجات يتجاوز الـ  بقليل، نقلت وكالة رويترز عن مصادر خاصة بها

أن العدد قارب الـ  شخص

يـــر نـٌــشر يـــوم الثلاثـــاء في موقـــع (مركـــز حقـــوق الإنســـان في إيـــران) علـــى الإنترنـــت أن وزارة وأورد تقر
الاستخبارات والسلطات القضائية في بلدة ك الواقعة غربي طهران استدعت منوشهر، والد بختيار،
مــرتين في الأســبوع المنقــضي لاســتجوابه، وأضــاف أنهــم طلبــوا منــه إلغــاء إحيــاء ذكــرى الأربعين لوفــاة
ولـده في  ديسـمبر كـانون الأول خشيـة أن يتسـبب ذلـك في حـدوث اضطرابـات، إلا أنـه رفـض هـذا

الطلب.

كملــي، الــتي قتــل ابنهــا خلال الاحتجاجــات، عــبر وفي الســياق ذاتــه أعلنــت المواطنــة الإيرانيــة شهنــاز أ
ــا الاحتجاجــات، حسابهــا علــى “إنســتغرام”، أنهــا تســحب دعوتهــا لتنظيــم مراســم الأربعين لضحاي

ية السبب إلى طلب السلطات الأمنية والقضائية. مشيرة إلى أنها “ملغاة”، عاز

دعوات للتصعيد
استبق المحتجون تظاهرات اليوم بعشرات المسيرات ليلة أمس الأربعاء، وانتشر على وسائل التواصل
الاجتماعي العديد من المقاطع المصورة للتظاهرات التي جابت شوا مدينة قلعة حسن خان غرب
العاصــمة طهــران، وكرمانشــاه غــرب إيــران، وأصــفهان وســنندج حيــث قــال النــاشطون انهــم تعرضــوا

لإطلاق نار وقنابل مسيلة للدموع بهدف تفريقهم.
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الشعارات التي رددها المتظاهرون تمحورت معظمها ضد المرشد على خامنئي والرئيس حسن روحاني
فيمــا طــالبت أخــرى بالقضــاء علــى الفســاد ومراعــاة الأوضــاع المعيشيــة المترديــة، بينمــا أظهــرت بعــض
الصور وجود عناصر ملثمة من قوات مكافحة الشغب، وعناصر يحملون هراوات حديدية، وعربات

مصفحة مزودة بخراطيم مياه.

حالة من القلق تخيم على السلطات الإيرانية خشية أن تتحول ذكرى الأربعين لضحايا الاحتجاجات
يـة جديـدة يصـعب التعامـل معهـا خاصـة بعـد الرقـم الكـبير لأعـداد القتلـى، السابقـة إلى موجـة تظاهر
الأمــر الــذي ربمــا يــدخل البلاد في شلالات جديــدة مــن الــدماء في وقــت تتعــرض فيــه طهــران لضغــوط

اقتصادية وسياسية غير مسبوقة.

وفيمــا يتعلــق بعــدد القتلــى، فهنــاك حالــة مــن التضــارب في التصريحــات، فبينمــا تشــير منظمــة العفــو
الدولية في تقرير نشرته هذا الشهر إلى أن العدد يتجاوز الـ  بقليل، نقلت وكالة رويترز عن مصادر

خاصة بها أن العدد قارب الـ  شخص سقطوا منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الشهر الماضي.

وذكرت الوكالة أنها حصلت على هذه المعلومات من خلال ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية،
لكن السلطات الإيرانية نفت صحة تقريرها، متهمة إياها بـ”الكذب والافتراء”، وفي آخر رد فعل على
أرقام القتلى التي نشرتها “رويترز”، اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أمس الأربعاء،

كيد على أنه “سيتم الإعلان عنها”. أنها “مبالغ فيها كثيرًا”، قائلاً “إنني أنفي صحتها”، مع التأ

كــثر مــن  مدينــة وتحــولت إلى احتجاجــات يــذكر أنــه منــذ فبرايــر المــاضي وصــلت الاضطرابــات إلى أ
سياسية، فيما طالب المتظاهرون وهم من مختلف طبقات وفئات المجتمع بتنحي القيادات الدينية،

والقضاء على الفساد والمحسوبية وفتح المجال العام أمام الشباب للتعبير عن أرائهم.

لم تتحمــل الســلطات الوضــع كثــيرًا، فبحلــول  نــوفمبر بــدأت شرطــة مكافحــة الشغــب تطلــق النــار
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عشوائيًـا علـى المحتجين في الشـوا وقـالت واحـدة مـن سـكان طهـران في اتصـال هـاتفي إن ”رائحـة
البارود والدخان في كل مكان“، مضيفة في تصريحاتها للوكالة الإنجليزية أن الناس يتساقطون على

الأرض وهم يهتفون بينما سعى آخرون للجوء إلى البيوت والمتاجر.

وروت أم لفتى عمره  عامًا كيف احتضنت جثته التي غطتها الدماء بعد إصابته بالرصاص خلال
احتجاجــات في مدينــة بغــرب إيــران في  نــوفمبر تشريــن الثــاني. ووصــفت المشهــد في مكالمــة هاتفيــة
اشترطـــت فيهـــا إخفـــاء هويتهـــا، قائلـــة ”ســـمعت النـــاس يتصـــايحون ’أصـــيب بالرصـــاص. أصـــيب
بالرصاص‘. فجريت ناحية المتجمهرين ورأيت ابني لكن الرصاص نسف نصف رأسه“. وأضافت أنها
كانت قد حثت ابنها، الذي ذكرت أن اسمه الأول هو أمير حسين، على عدم المشاركة في الاحتجاجات

لكنه لم ينصت لها.

مأزق صعب بات فيه النظام الإيراني أمام الاحتجاجات التي تتجدد بين الحين
والأخر، في ظل التأرجح بين الفشل والتباطؤ في التعاطي معها

صــحيفة “واشنطــن بوســت” في افتتاحيتهــا في  نــوفمبر المــاضي تعليقًــا علــى الاحتجاجــات الــتي
اندلعت في طهران عقب قرار رفع أسعار الوقود، قالت إن إغلاق شبكات الإنترنت أصبح استراتيجية
ية الراغبة في إضعاف قوة المتظاهرين، وتخفيف حدة سخطهم، عامة تلجأ إليها الأنظمة الديكتاتور
إلا أن الخـبراء يقولـون إن رد فعـل الحكومـة الإيرانيـة هـذا الأسـبوع علـى التظـاهرات الواسـعة بسـبب

يادة أسعار البنزين هو الأكبر”. ز

وبينـت في افتتاحيتهـا أن “التهديـد هـو أن الـدول الـتي لم ترتبـط بـالإنترنت سـتقوم بخلـق شبكـات كمـا
يقول ألب توكر من منظمة الرقابة (نيتبلوكس)، (تم تصميمها لتخريبها عندما الحاجة)، تمامًا كما
فعلت الصين مع (غريت فايروول)، وهذه الدول معظمها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي في قلب
معركة تط أسئلة على طبيعة الإنترنت، وإن كانت ستظل (الشبكة العنكبوتية العالمية)، وفيما إن
كـانت الحكومـات سـتواصل السـيطرة علـى سـيادة الإنترنـت والمعلومـات المسـموح لهـا بنشرهـا داخـل

حدودها وما يسمح خارجها”.

ــراني أمــام الاحتجاجــات الــتي تتجــدد بين الحين والأخــر، في ظــل مــأزق صــعب بــات فيــه النظــام الإي
التأرجح بين الفشل والتباطؤ في التعاطي معها بالشكل المرضي، وهو ما يعمق الغضب الشعبي الذي
بـات مـن الواضـح أنـه عـرف الطريـق جيـدًا مهمـا كـانت الخسـائر، وتبقـى الكـرة الآن في ملعـب روحـاني
وحكــومته، فإمــا امتصــاص الغضــب سريعًــا أو تكــرار ســيناريو ، لكــن هــذه المــرة ربمــا تكــون

التداعيات كارثية.
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